
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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الضربات الأميركية للمنشآت إيران النووية 
تؤسس لمعادلة جديدة في الصراع

الخبرالخبر
أعلـن الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب تنفيـذ ضربـة جويـة “مدمـرة” اسـتهدفت منشـآت إيـران أعلـن الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب تنفيـذ ضربـة جويـة “مدمـرة” اسـتهدفت منشـآت إيـران 
النوويـة الأساسـية، فـوردو، ونطنـز، وأصفهـان، مؤكـدًًا أن المنشـآت قـد دُُمـرت بالكامـل، وقدم النوويـة الأساسـية، فـوردو، ونطنـز، وأصفهـان، مؤكـدًًا أن المنشـآت قـد دُُمـرت بالكامـل، وقدم 
إيـران بقبـول  إلـى إقنـاع  النظـام، بـل  إلـى تغييـر  إيـران بقبـول الضربـة بوصفهـا عمليـة محـدودة لا ترمـي  إلـى إقنـاع  النظـام، بـل  إلـى تغييـر  الضربـة بوصفهـا عمليـة محـدودة لا ترمـي 
الـسلام. واعتبـر ترامـب أن رفـض طهـران لأي اتفـاق نـووي لا يخـدم مصالحهـا هـو مـا دفعـه الـسلام. واعتبـر ترامـب أن رفـض طهـران لأي اتفـاق نـووي لا يخـدم مصالحهـا هـو مـا دفعـه 
لـوّّح بإمكانيـة تكـرار الضربـات بشـكل أدقّّ وأشـدّّ إن لـم  القـرار. لكنـه فـي الوقـت ذاتـه،  لـوّّح بإمكانيـة تكـرار الضربـات بشـكل أدقّّ وأشـدّّ إن لـم لاتخـاذ  القـرار. لكنـه فـي الوقـت ذاتـه،  لاتخـاذ 
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لـم يكـن قـرار ترامـب انعكاسًًـا لحسـابات اللحظـة وحدهـا، بـل جـاء ضمـن تراكـم فـي التقديـر لـم يكـن قـرار ترامـب انعكاسًًـا لحسـابات اللحظـة وحدهـا، بـل جـاء ضمـن تراكـم فـي التقديـر 
الاستراتيجي الأمريكيالاستراتيجي الأمريكي الذي يرى أن إيران غير معنية بأي اتفاق نووي حقيقي، وأن استمرارها  الذي يرى أن إيران غير معنية بأي اتفاق نووي حقيقي، وأن استمرارها 
فـي التخصيـب بوتيـرة مرتفعـة لا يمكـن وقفـه إلا بضـرب منشـآت التخصيـب الأساسـية ووضعها فـي التخصيـب بوتيـرة مرتفعـة لا يمكـن وقفـه إلا بضـرب منشـآت التخصيـب الأساسـية ووضعها 
تحت ضغط عسـكري وليس فقط اقتصادي ودبلوماسـي.تحت ضغط عسـكري وليس فقط اقتصادي ودبلوماسـي. بالإضافة إلى التقدير الاسـتراتيجي  بالإضافة إلى التقدير الاسـتراتيجي 
الإسـرائيليالإسـرائيلي الـذي يـرى أن الفرصـة باتـت سـانحة لمهاجمـة إيـران مباشـرة ومـرة واحـدة بعـد أن  الـذي يـرى أن الفرصـة باتـت سـانحة لمهاجمـة إيـران مباشـرة ومـرة واحـدة بعـد أن 

جـرى إضعـاف أذرعهـا الإقليميـة وتدميـر دفاعاتهـا الجوية.جـرى إضعـاف أذرعهـا الإقليميـة وتدميـر دفاعاتهـا الجوية.
إيـران، تقـوم علـى اسـتخدام قـوة  إيـران، تقـوم علـى اسـتخدام قـوة يؤسـس ترامـب لمعادلـة جديـدة فـي إدارة الصـراع مـع  يؤسـس ترامـب لمعادلـة جديـدة فـي إدارة الصـراع مـع 
مفرطـة، فـي ضربـة دقيقة ومدروسـة، يتبعها عرض تفاوضي مشـروط.مفرطـة، فـي ضربـة دقيقة ومدروسـة، يتبعها عرض تفاوضي مشـروط. فإعلانه أن “الضربة  فإعلانه أن “الضربة 
لـن تتكـرر إذا اختـارت إيـران الـسلام” يعكـس مزيجًًـا مـن التصعيـد العسـكري والضغـط النفسـي، لـن تتكـرر إذا اختـارت إيـران الـسلام” يعكـس مزيجًًـا مـن التصعيـد العسـكري والضغـط النفسـي، 
يسـعى مـن خلالـه إلـى يسـعى مـن خلالـه إلـى ترسـيخ نمـط جديـد مـن الـردع يقـوم علـى الضربـة الرادعـة لا الحـرب ترسـيخ نمـط جديـد مـن الـردع يقـوم علـى الضربـة الرادعـة لا الحـرب 
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لكـن الضربـة لـم تكـن موجهـة فقـط إلـى البنيـة النوويـة الإيرانيـة، بـل حملـت رسـالة أعمـق لكـن الضربـة لـم تكـن موجهـة فقـط إلـى البنيـة النوويـة الإيرانيـة، بـل حملـت رسـالة أعمـق 
تسـتهدف تقويـض ثقـة النظـام فـي قدرتـه علـى حمايـة مراكـزه الاسـتراتيجية.تسـتهدف تقويـض ثقـة النظـام فـي قدرتـه علـى حمايـة مراكـزه الاسـتراتيجية. فحيـن تُُقصـف  فحيـن تُُقصـف 
منشـأة محصنـة مثـل فـوردو وتُُضـرب بقنابـل خارقـة، فـإن الرسـالة الأساسـية هـي أن التحصيـن لـم منشـأة محصنـة مثـل فـوردو وتُُضـرب بقنابـل خارقـة، فـإن الرسـالة الأساسـية هـي أن التحصيـن لـم 
يعـد يكفـي، وأن النظـام مكشـوف حتـى فـي أعمـاق الأرض.يعـد يكفـي، وأن النظـام مكشـوف حتـى فـي أعمـاق الأرض. وليـس خافيـا أن تأكيـد ترامب أن هذه  وليـس خافيـا أن تأكيـد ترامب أن هذه 
هـي الأهـداف الأصعـب وأن الأهـداف الأخـرى باتـت سـهلة، يحمـل إشـارة مباشـرة لعـدم اسـتبعاد هـي الأهـداف الأصعـب وأن الأهـداف الأخـرى باتـت سـهلة، يحمـل إشـارة مباشـرة لعـدم اسـتبعاد 
اسـتهداف خامنئـي وباقـي هيـكل القيـادة الإيرانـي إذا لـم يخضعـوا لعـرض الـسلام الأمريكـي.اسـتهداف خامنئـي وباقـي هيـكل القيـادة الإيرانـي إذا لـم يخضعـوا لعـرض الـسلام الأمريكـي.  
بهـذا، تتجـاوز الضربـة بعدهـا العسـكري لتتحـول إلـى أداة لزعزعـة الثقـة الداخليـة وفـرض وقائـع بهـذا، تتجـاوز الضربـة بعدهـا العسـكري لتتحـول إلـى أداة لزعزعـة الثقـة الداخليـة وفـرض وقائـع 

جديـدة فـي معادلـة الـردع الإقليمـي.جديـدة فـي معادلـة الـردع الإقليمـي.
تكشـف صور الأقمار الصناعية التي نشـرتها وسـائل إعلام أمريكية عن نشـاط لافت في منشـأة تكشـف صور الأقمار الصناعية التي نشـرتها وسـائل إعلام أمريكية عن نشـاط لافت في منشـأة 
فـوردو قبـل الضربـة، حيـث رُُصـدت فـوردو قبـل الضربـة، حيـث رُُصـدت 1616 شـاحنة علـى الأقـل تتحرك فـي محيط المجمـع المحصّّن تحت  شـاحنة علـى الأقـل تتحرك فـي محيط المجمـع المحصّّن تحت 
الأرض قبـل يوميـن فقـط مـن الهجـوم، فـي مؤشـر علـى جهـود إخلاء لبعـض المـواد. الأرض قبـل يوميـن فقـط مـن الهجـوم، فـي مؤشـر علـى جهـود إخلاء لبعـض المـواد. وقـد عـززت وقـد عـززت 
هـذه الفرضيـة تصريحـات نقلتهـا وكالـة رويترز عن “مسـؤول إيراني رفيع”، أفـاد فيها بأن طهران هـذه الفرضيـة تصريحـات نقلتهـا وكالـة رويترز عن “مسـؤول إيراني رفيع”، أفـاد فيها بأن طهران 
نقلـت معظـم مخزونهـا مـن اليورانيـوم عالـي التخصيـب إلـى موقـع غيـر معلـن قبـل الضربـة،نقلـت معظـم مخزونهـا مـن اليورانيـوم عالـي التخصيـب إلـى موقـع غيـر معلـن قبـل الضربـة، مـا  مـا 

يعنـي أن إيـران كانـت تملـك مؤشـرات مبكـرة علـى نيـة الهجوم. يعنـي أن إيـران كانـت تملـك مؤشـرات مبكـرة علـى نيـة الهجوم. 
إلـى إعلان عـدم رصـد أي تلـوث  النوويـة الإيرانـي  إلـى إعلان عـدم رصـد أي تلـوث فـي المقابـل، سـارع مركـز نظـام السلامـة  النوويـة الإيرانـي  فـي المقابـل، سـارع مركـز نظـام السلامـة 
إشـعاعي أو تسـرب نـووي فـي المناطـق المسـتهدفة، مشـيرًًا إلـى أن “التدابيـر الوقائيـة” المُُتخـذة إشـعاعي أو تسـرب نـووي فـي المناطـق المسـتهدفة، مشـيرًًا إلـى أن “التدابيـر الوقائيـة” المُُتخـذة 
مسـبقًًا جنّّبـت الـبلاد كارثـة بيئيـة. مسـبقًًا جنّّبـت الـبلاد كارثـة بيئيـة. هـذا الخطـاب الرسـمي الإيرانـي حمـل بعديـن متداخليـن:هـذا الخطـاب الرسـمي الإيرانـي حمـل بعديـن متداخليـن: الأول،  الأول، 
تهدئـة الداخـل وتبديـد المخـاوف مـن آثـار نوويـة مدمرة قـد تضعف ثقة المجتمع فـي قدرة الدولة تهدئـة الداخـل وتبديـد المخـاوف مـن آثـار نوويـة مدمرة قـد تضعف ثقة المجتمع فـي قدرة الدولة 
علـى حمايتـه؛ والثانـي، توجيـه رسـالة إلـى الخـارج بـأن الضربـة الأمريكيـة لـم تنجـح فـي تحقيـق علـى حمايتـه؛ والثانـي، توجيـه رسـالة إلـى الخـارج بـأن الضربـة الأمريكيـة لـم تنجـح فـي تحقيـق 
أهدافهـا الاسـتراتيجية، لا مـن حيـث إحـداث انهيـار فـي البرنامـج النـووي، ولا فـي فـرض معادلـة أهدافهـا الاسـتراتيجية، لا مـن حيـث إحـداث انهيـار فـي البرنامـج النـووي، ولا فـي فـرض معادلـة 

الخـوف لـدى صانـع القـرار الإيرانـي.الخـوف لـدى صانـع القـرار الإيرانـي.
فـي طهـران، بـدأت نُُـذر تحول اسـتراتيجي تظهر سـريعًًا، تشـير إلـى خيارين مهميـن محتملين فـي طهـران، بـدأت نُُـذر تحول اسـتراتيجي تظهر سـريعًًا، تشـير إلـى خيارين مهميـن محتملين 
للـرد: الخـروج مـن معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي، وإغلاق مضيـق هرمـز. للـرد: الخـروج مـن معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي، وإغلاق مضيـق هرمـز. كلا الخياريـن يعـادلان كلا الخياريـن يعـادلان 
تدويـل الصـراع بشـكل صريـح، لكـن لا يبـدو أن النظـام الإيرانـي فـي وارد التنفيـذ الفـوري لهذيـن تدويـل الصـراع بشـكل صريـح، لكـن لا يبـدو أن النظـام الإيرانـي فـي وارد التنفيـذ الفـوري لهذيـن 
الخياريـن، إذ سيسـعى علـى الأرجـح إلـى تصعيـد محسـوب، يظهـر قدرتـه علـى الـردع دون أن يمنح الخياريـن، إذ سيسـعى علـى الأرجـح إلـى تصعيـد محسـوب، يظهـر قدرتـه علـى الـردع دون أن يمنح 

ترامـب ذريعـة لهجـوم ثـانٍٍ.ترامـب ذريعـة لهجـوم ثـانٍٍ.
من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه اسـتخدم، ولأول مرة، صاروخ “خيبرشـكن” البالسـتي من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه اسـتخدم، ولأول مرة، صاروخ “خيبرشـكن” البالسـتي 
متعـدد الـرؤوس مـن الجيـل الثالـث، فـي إطـار مـا سـماه “تكتيـكًًا مفاجئًًـا وأشـد تدميـرًًا” لمهاجمـة متعـدد الـرؤوس مـن الجيـل الثالـث، فـي إطـار مـا سـماه “تكتيـكًًا مفاجئًًـا وأشـد تدميـرًًا” لمهاجمـة 
مطـار بـن غوريـون، ومركـز للأبحـاث البيولوجيـة، ومراكـز قيـادة وسـيطرة فـي إسـرائيل، فـي رد مطـار بـن غوريـون، ومركـز للأبحـاث البيولوجيـة، ومراكـز قيـادة وسـيطرة فـي إسـرائيل، فـي رد 
مباشـر علـى الضربـة الأميركيـة، مباشـر علـى الضربـة الأميركيـة، يهـدف إلـى ترميـم صـورة الـردع الإيرانـي، وتثبيـت وجـود قـدرات يهـدف إلـى ترميـم صـورة الـردع الإيرانـي، وتثبيـت وجـود قـدرات 
هجوميـة دقيقـة رغـم تلقـي الضربـات. لكـن توظيف هـذا الصاروخ، بغـض النظر عن دقـة الإصابة هجوميـة دقيقـة رغـم تلقـي الضربـات. لكـن توظيف هـذا الصاروخ، بغـض النظر عن دقـة الإصابة 
أو آثارهـا، يعكـس اتجـاه إيـران لاسـتخدام مـا لديهـا من أوراق الـردع تدريجيًًـا، دون الدخول الفوري أو آثارهـا، يعكـس اتجـاه إيـران لاسـتخدام مـا لديهـا من أوراق الـردع تدريجيًًـا، دون الدخول الفوري 
فـي حـرب شـاملةفـي حـرب شـاملة، إذ إن الـرد الكامـل فـي ظـل التفـوق الجـوي الأميركـي قـد يعجّّـل بانهيـار مراكـز ، إذ إن الـرد الكامـل فـي ظـل التفـوق الجـوي الأميركـي قـد يعجّّـل بانهيـار مراكـز 

القيـادة والسـيطرة الإيرانيـة.القيـادة والسـيطرة الإيرانيـة.
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إن التحـدي الـذي يواجـه القيـادة الإيرانيـة لا يكمـن فـي امـتلاك القـدرة علـى الـرد، بـل فـي إن التحـدي الـذي يواجـه القيـادة الإيرانيـة لا يكمـن فـي امـتلاك القـدرة علـى الـرد، بـل فـي 
كيفيـة توظيفهـا دون المسـاس ببقـاء نظـام الحكـم. وفـي هـذا الإطـار، تتـوزع خيـارات طهـران كيفيـة توظيفهـا دون المسـاس ببقـاء نظـام الحكـم. وفـي هـذا الإطـار، تتـوزع خيـارات طهـران 

علـى ثلاث مسـارات رئيسـية، تتفـاوت فـي درجتهـا التصعيديـة وتبعاتهـا الاسـتراتيجية:علـى ثلاث مسـارات رئيسـية، تتفـاوت فـي درجتهـا التصعيديـة وتبعاتهـا الاسـتراتيجية:

أولا: الـرد العسـكري المباشـر والواسـعأولا: الـرد العسـكري المباشـر والواسـع عبـر اسـتهداف القواعـد الأميركيـة فـي العـراق أو  عبـر اسـتهداف القواعـد الأميركيـة فـي العـراق أو 
الخليـج، بمـوازاة تحريـك الأذرع الإقليميـة مثـل حـزب الله والحوثييـن، وهـو خيـار يعنـي الحـرب الخليـج، بمـوازاة تحريـك الأذرع الإقليميـة مثـل حـزب الله والحوثييـن، وهـو خيـار يعنـي الحـرب 

الشـاملة التـي يصعـب ضبـط إيقاعهـا.الشـاملة التـي يصعـب ضبـط إيقاعهـا.
 ثانيـا: الـرد المحـدود عسـكريًًا مقرونًًـا بتصعيـد سياسـي، ثانيـا: الـرد المحـدود عسـكريًًا مقرونًًـا بتصعيـد سياسـي، مـن خلال الانسـحاب مـن معاهـدة  مـن خلال الانسـحاب مـن معاهـدة 
حظـر الانتشـار النـووي )حظـر الانتشـار النـووي )NPTNPT( وتسـريع البرنامـج النـووي خـارج الرقابـة الدوليـة، بما يوجّّه رسـائل ( وتسـريع البرنامـج النـووي خـارج الرقابـة الدوليـة، بما يوجّّه رسـائل 

ضغـط قويـة دون فتـح جبهة عسـكرية شـاملة.ضغـط قويـة دون فتـح جبهة عسـكرية شـاملة.
ثالثـا: إغلاق مضيـق هرمـز، ثالثـا: إغلاق مضيـق هرمـز، وهـو الأكثـر خطـورة مـن حيـث التداعيـات الاقتصاديـة العالميـة، وهـو الأكثـر خطـورة مـن حيـث التداعيـات الاقتصاديـة العالميـة، 

فهـو يعنـي اسـتخدام الجغرافيـا الاسـتراتيجية كورقـة ضغـط.فهـو يعنـي اسـتخدام الجغرافيـا الاسـتراتيجية كورقـة ضغـط.
وبيـن هـذه المسـارات المتباينـة، وبيـن هـذه المسـارات المتباينـة، تدخـل طهـران مرحلـة مـا بعـد فـوردو، إذ لـم يعـد الصـراع تدخـل طهـران مرحلـة مـا بعـد فـوردو، إذ لـم يعـد الصـراع 
مـع واشـنطن يـدور حـول منشـأة بعينهـا أو اتفـاق تقنـي، بـل بـات اختبـارًًا وجوديًًـا لقـدرة النظـام مـع واشـنطن يـدور حـول منشـأة بعينهـا أو اتفـاق تقنـي، بـل بـات اختبـارًًا وجوديًًـا لقـدرة النظـام 
الإيرانـي علـى الصمـود كقـوة إقليميـة فاعلـة تحـت ضغـط عسـكري وسياسـي غيـر مسـبوق.الإيرانـي علـى الصمـود كقـوة إقليميـة فاعلـة تحـت ضغـط عسـكري وسياسـي غيـر مسـبوق. وإن  وإن 
الخيارات الاسـتراتيجية لتطور الصراع مفتوحة على سـيناريوهات يصعب التنبؤ بمسـاراتها، أو احتواء الخيارات الاسـتراتيجية لتطور الصراع مفتوحة على سـيناريوهات يصعب التنبؤ بمسـاراتها، أو احتواء 

ارتداداتها.ارتداداتها.
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